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ـــــنفط في مقدمـــــة           لا نختلـــــف في القـــــول بـــــأن ال
ـــــروات الطبيعيـــــة والمصـــــدر الـــــرئيس للـــــدخل الـــــوطني  الث
وعلاقته وثيقة بالمستوى المعاشي وظـروف الحيـاة لعمـوم 
أبنــاء الشــعب العراقــي، رغــم القناعــة بــأن الــنفط الــدائم 

  يتمثل بالزراعة والصناعة والعقول البشرية.
ديد من الاوسـاط الشـعبية والاحـزاب من هنا انبرت الع

السياســية وخـــبراء الــنفط والمثقفـــين العــراقيين وحـــتى مـــن 
اعضـــاء مجلـــس النـــواب لمناقشـــة القـــانون الجديـــد للـــنفط 
والغاز الذي ينصرف الى تنظيم عمليات الاستكشاف 
والاســـتخراج والتكريـــر والتصـــدير والاســـتثمار الخـــارجي 

  في هذا الحقل في العراق.
ت الاصـــــــدارات ذات العلاقـــــــة بتلـــــــك وهكـــــــذا تعـــــــدد

المناقشـــات الـــتي افضـــت الى اثـــارة جـــدالاً واســـعاً حـــول 
  هذا القانون.

ولابد لي مـن الاعـتراف ابتـداءاً انـني كلمـا تصـفحت مـا 
يتــوفر مــن هــذه الاصــدارات اســتذكرت الحركــة العماليــة 

ومــا قامــت  1946النفطيــة في كاوربــاغي كركــوك ســنة 
هــا مــن مذبحــة كبــيرة لعمــال بــه الحكومــة العراقيــة في حين

ــــــت نتيجتهــــــا ان وضــــــعت العمــــــال  ــــــتي كان ــــــنفط، وال ال
  ونقاباēم وقياداēم في مقدمة نضال الشعب 

  
  
  
  
  
  
  
  

العراقـــي ضـــد الاســـتعمار الانكليـــزي، حـــتى توصـــلت الحركـــة 
، والى قـــــوانين 1961لســـــنة  80الوطنيـــــة الى قـــــانون رقـــــم 

ــــاريخ نفســــه وتفــــتح الح ــــأميم الــــنفط، فهــــل ســــيعيد الت ركــــة ت
ــــة النفطيــــة في البصــــرة الطريــــالعم ق لاعــــادة وضــــع الــــنفط الي

بصـــورة Ĕائيـــة تحـــت تصـــرف الشـــعب العراقـــي للوصـــول الى 
  الحياة السعيدة التي ناضل من اجلها قرناً من الزمن؟!

ولا تفــــوتني الاشــــارة في هــــذا الســــياق بالــــدور البــــارز لاتحــــاد 
لـى نقابات عمال النفط في البصرة، والـذي يضـم مـا يزيـد ع

الف شخص، متجسـداً بـأول عمليـة جماهيريـة واضـحة  26
ضـــد القـــانون، فقـــد اســـتطاع لـــيس فقـــط تعطيـــل تمريـــره وانمـــا 
، وبأسـلوب يـدعو الى الفخـر đـذا الاتحـاد، ان  استطاع ايضاً
يوثــــق علاقتـــــه بنقابـــــات العمــــال العالميـــــة وحركـــــات الســـــلام 
والحركـــات المناهضـــة للحـــرب والعولمـــة. اقـــول ذلـــك رغـــم ان 

اضـــــــراب للاتحـــــــاد في معارضـــــــة القـــــــانون مـــــــن خـــــــلال  اول
، لم 2007شــباط  6اجتماعـه العلـني الكبــير في البصـرة في 

تكـــن لديـــه معلومـــات واضـــحة عـــن النوايـــا، بقـــدر مـــا كـــان 
اصــــلاً مطالــــب معيشــــية ورفـــــع المســــتوى المعاشــــي وتحســـــين 
ظـــروف الحيـــاة. كـــذلك كانــــت للاتحـــاد مطالـــب في ضــــرورة 

القـــــانون وطريقـــــة تمريـــــره. لا اشـــــراكه في المفاوضـــــات حـــــول 
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يغيـب ان هــذه المعارضـة هــي مـن المنطقــة الجغرافيـة الــتي 
  % من نفط العراق.70تحوي ما يزيد عن 

ان هــذا الكتــاب الـــذي نعــرض لـــه هــو واحـــد مــن بـــين 
ابـــرز الاصـــدارات حـــول قـــانون الـــنفط والغـــاز الجديـــد، 
ويتضــمن ثــلاث دراســات كتبهـــا المؤلــف توزعــت علـــى 

قـــد اضـــاف لهـــا فصـــلاً آخـــر كمقدمـــة فصـــوله الثلاثـــة و 
للكتاب وملاحق لتشـمل نـص القـانون ووثـائق اخـرى، 
ــــــه الآن لكــــــي يتــــــيح  ــــــالحجم الــــــذي علي حــــــتى صــــــار ب
للمهتمـين بشـأن الـنفط العراقــي فرصـة الاطـلاع بصــورة 

  تفصيلية دقيقة.
كــانون   31ويــذكر المؤلــف انــه نشــر الدراســة الاولى في 

القــــانون  ، بعــــد ان اطلــــع علــــى مســــودة2007الثــــاني 
ـــــاني   15المؤرخـــــة في  وان تحـــــت عنـــــ 2007كـــــانون الث

فط والغــــاز". ثم "ملاحظـــات حــــول مســــودة قـــانون الــــن
بعــــد ان  2007آذار  15لحقهـــا بالدراســــة الثانيـــة في 

 15اطلــــع علــــى مســــودة القــــانون المعدلــــة والمؤرخــــة في 
وتحـــت عنـــوان "مــرة ثانيـــة: ملاحظـــات  2007شــباط 

، مــــع ملاحقهـــــا حــــول مســــودة قــــانون الــــنفط والغــــاز"
الاربعــــة، ومــــع مــــذكرة التفــــاهم بــــين الحكومــــة العراقيــــة 

شــباط  26المركزيـة وحكومـة اقلــيم كردسـتان مؤرخـة في 
آيـار  9. اما الدراسة الثالثة فلقد تم نشـرها في 2007
ــــة: ملاحظــــات حــــول  2007 ــــوان" مــــرة ثالث تحــــت عن

مسودة قانون النفط والغاز" وذلك يعـد اجتمـاع مجلـس 
 18قي وعدد مـن الخـبراء في مدينـة دبي في النواب العرا

وبعــد صــدور بيــان وزيــر الثــروة المعدنيــة  2007نيســان 
نيابـــــة عـــــن  2007نيســـــان  27لاقلـــــيم كردســـــتان في 

  حكومة الاقليم، والتي يعارض فيها الملاحق الاربعة.

ويؤكد المؤلف انه لم تغير هذه الدراسات الثلاثـة، والـتي يـرى 
دة الاخـرى، مـن مضـمون مسـودة اĔا مترابطة وتكمل الواح

القــانون الا بعــض التعــديلات اللغويـــة البســيطة، فضــلاً عـــن  
كوĔا لم تكتف بمناقشـة بنـود مسـودة القـانون فحسـب، بـل 
تتعـــداها الى امـــور كثـــيرة متعلقـــة بالسياســـة النفطيـــة العراقيـــة، 
وكيفيــــة اســــتغلال هــــذه الثــــروة وتفاصــــيل عــــن معــــنى العقــــود 

ــــدور المقبــــل لشــــركة الــــنفط المتعلقــــة بالمشــــاركة بالا نتــــاج، وال
  الوطنية حسب مفهوم مسودة القانون.

كــــذلك حــــول اهميــــة وجــــود سياســــة نفطيــــة مركزيــــة موحــــدة 
للســـــيطرة علـــــى الانتـــــاج والتصـــــدير، اضـــــافة الى ردود علـــــى 
ــــــيم كردســــــتان. واخــــــيراً تقضــــــي هــــــذه  موقــــــف حكومــــــة اقل
الدراسـات الى تشـخيص الضـرر البـالغ الـذي يصـيب العـراق 

  الة تمرير القانون.في ح
ورغبة في عدم اضـاعة متعـة القـارئ الكـريم لعمـوم صـفحات 

فصــــلاً تــــأثير هــــذا الكتــــاب فســــوف لا اعــــرض لتفاصــــيل م
جمعتها بعـد القـراءة المستفيضـة وهـذه بعض الملاحظات التي 

  الملاحظات هي:
ان قـانون الــنفط والغـاز الجديــد بمثابـة عامــل مضــاف الى -1

عوامـل الاخـلال بســيادة العـراق وبأســتقراره السياسـي فضــلاً 
عـــن كونـــه تكريســـاً لهيمنـــة الشـــركات النفطيـــة (العالميـــة علـــى 
المورد الرئيس للدخل القومي العراقي، وما يتضمنه ذلك من 

لعمليــات محاولـة خصخصـية قطــاع الـنفط والغــاز ولا مركزيـة ا
النفطيـــة الاســـتراتيجية، واخـــلال يخطـــط التنميـــة المســــتقبلية، 
وما يتبع ذلك مـن تـداعيات علـى نمـط توزيـع المـوارد الوطنيـة 

  وعلى مستوى الخدمات التي تقدم الى المواطن العراقي.
، ويقـــــدر -2 ـــــيرة جـــــداً ـــــروات نفطيـــــة كب يوجـــــد في العـــــراق ث

ـــــــ  ــــــت ب ــــــاطي الثاب ــــــيس هــــــذ 115الاحتي ــــــل، ل ــــــار برمي ا ملي
ـــــل ان كلـــــف الاستكشـــــاف بالنســـــبة للـــــنفط في  فحســـــب ب
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العــراق تعتــبر هــي الاقــل في العــالم بــدون اســتثناء حيــث 
تبلـــــــغ تكـــــــاليف الاستكشـــــــاف بحـــــــدود نصـــــــف دولار 
للبرميـــــــل الواحـــــــد، وكلـــــــف الاســـــــتخراج بحـــــــدود دولار 
ونصــف الــدولار للبرميــل الواحــد، وكلــف التشــغيل بــين 

اً كبـــيراً مــــن جــــزءان دولار ودولاريـــن فقــــط. اضـــافة الى 
هذه الثروة يمكن استخراجها من اماكن ليسـت عميقـة 

.   جداً
ـــــت الفكـــــرة الاساســـــية مـــــن اصـــــدار قـــــانون -3 اذا كان

ـــــات الصـــــناعة النفطيـــــة تســـــتهدف  جديـــــد يـــــنظم عملي
المصـــلحة الوطنيـــة، فيجـــب ان لا تتصـــور انـــه لا يوجـــد 
قـــانون للـــنفط في العــــراق، فـــالواقع ان هنــــاك جملـــة مــــن 

 1958قته ومنهــا مــا كــان قبــل عـــام القــوانين الــتي ســب
لتنظــيم صــناعة الــنفط والعلاقــة مــع شــركات الــنفط، ثم 

، وقـــانون تأســيس شـــركة 1961لعــام  80قــانون رقـــم 
، ثم جملـة مـن القـوانين الــتي 1964الـنفط الوطنيـة عـام 

بعــد قــرارات التــأميم، ثم قــانون  1975صــدرت لغايــة 
ــــه، وجم ــــة وتعديلات ــــروة الهايدروكاربوني يعهــــا لا صــــيانة الث

  تسمح للاجنبي بالاستثمار.
ان الــنفط هــو الثــروة الوطنيــة الــتي ســيرتكزها عليهــا -4

ــــة شــــعبه،  مســــتقبل العــــراق وتطــــوره الاقتصــــادي ورفاهي
وعليــه فــأن ادارتــه الناجحـــة وتوحيــد سياســاته وضـــمان 
عدم التبعثر والفوضـى في اتخـاذ القـرارات وارسـاء قواعـد 

ير انتاجـه وصـناعته هـو الكفاءة والمهنية والشـفافية لتطـو 
الحـــل الوحيـــد لضـــمان الاســـتغلال الامثـــل لهـــذه الثــــروة 
والانتقال بالواقع المعاشي والاقتصـادي مـن حالـة الفقـر 

  والتخلف الى حالة التقدم والرفاهية.
يبــــدو ان القــــانون الجديـــــد قــــد قفـــــز فــــوق المراحـــــل -5

وادخــــل العــــراق في العولمــــة وشــــروطها منظمــــة التجــــارة 

واة شـــركة الـــنفط الوطنيـــة العراقيـــة مـــع شـــركات الدوليـــة بمســـا
ــــــدة غــــــير  ــــــى الحقــــــول الجدي ــــــة في التنــــــافس عل ــــــنفط العالمي ال
المكتشـــــفة وغـــــير المطـــــورة. لـــــذا فـــــالواقع يســـــتوجب اعطـــــاء 
شـــــركات العــــــراق الوطنيــــــة مزيـــــة وافضــــــلية في التنــــــافس مــــــع 

  الشركات العالمية.
وبكلمــــة اخـــــيرة يأمـــــل المؤلـــــف ويناشـــــد اعضـــــاء مجلـــــس -6

العراقــــي عــــدم اقــــرار مســــودة قــــانون الــــنفط والغـــــاز النــــواب 
الجديد، في الوقت الذي يرى ان من الضـروري وجـود قـانون 
ــــروة  للــــنفط والغــــاز يشــــرع كافــــة العلاقــــات المتعلقــــة đــــذه الث

العراقــي وقــوة اجيالــه لحــين الطبيعيــة الــتي هــي قــوت الشــعب 
العراقي بناء دولته ومجتمعه واقتصاده ويخلـص الى  استطاعت

  الزمن الحاضر غير مناسب لمثل هذا القانون.ان 
ويخـــتم كلامـــه لاعضـــاء مجلـــس النـــواب والقيـــادات السياســـية 

السياســـية في العـــراق  للاحــزاب والكتـــل المشـــاركة في العمليــة
لقيــــادة العــــراق في فـــــترة تاريخيــــه حرجـــــه  ليقــــول: لقــــد اتيـــــتم

وحاسمـة مــن تـاريخ العــراق، ونـرى بــأن مسـتقبل قــوتكم وقــوة 
ــــال  العراقيــــة القادمــــة رهــــن قــــراراتكم، لــــذا فصــــوتوا بـــــ الاجي

(كـــلا) للقـــانون فهـــو قـــانون يضـــر بالشـــعب العراقـــي ويزيـــده 
همومـــــاً علـــــى همومـــــه الجســـــيمة، ويســـــرق اللقمـــــة مـــــن افـــــواه 
ابنــائكم واحفــادكم ليعطيهــا الى أجنــبي مــتخم او مــا يســمى 

) اغتنى على حساب جوع العراقيين.   (قطاعاً خاصاً
لاهتمام بقانون النفط والغاز من قبل وهكذا يتوضح مدى ا

احــــد النخـــــب العراقيــــة النفطيـــــة والسياســــية لتعلقـــــه بحاضـــــر 
  الاجيال الحاضرة ومستقبل الاجيال القادمة.

ولاشك ان مثل هذا الاهتمام يبشـر بـالخير ويعقـد الامـل في 
 ان شعب العراق هو شعب وطني مخلص للعراق واهله.

  


